
امر

مكانيسهلَءنابتءفيعلىالامتداد،علىتئركالظلمةحين

،جديدةحركةوتشتعلموابئاخرُوجودٌويولدالوجود،

السفل:اًركانبينبهاوتطؤجالريغ

كل.-

أنت.كللا،-

لامحدود،غيرفائضن،بليد،فراغينفلتالسهلوسط

صغيمكثبانسوداء.كبثورقليلةنباتاثتناثرت،صفحته

حصانءاًرعن.جموخيحاكيصوتاالمدىفي

العائمةاالنباتاث،والرملالتّرابلونوالشساعة،المدى

.بأبعاد،هزيلة،بعيدة:السهلوسطقيّةتتبذى،مسترسل

أنجزتهاالذيذاك،المرتجلبياضهاالسنينأغبرةغطت

.مكافأةإلىتطمحتكن

د،الراكدزمنهرتابةتعيشالسهلوسطوالقبة،الأيائمتمرّ

المياوسطوحيدةالقئةتبدو،ندرتهاعلىالمطر،أيّامفي
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شعاغهـالشمستئعث،يطولالذيذاك،الصيفخلال

تمخركسفينةٍالقائلةحمَىفيالقبةتبدو،البعيدةالقرى

كلفيتشقطالليلظلمةأنالقبةعلىقسوةالأمورأكثر

تتحاور.القثة،داخلمنوتحديذا،السهل

كل.-

أنتكللا،-

مغرفيكاتب:ت

الا الرالثمديلعزلالا-!لز

كثيرةتضاريسئفسح،الأرضمنالفائضةالقطعة،الجنوب

تحماالتيالأصواتبعضوتتململ،الظلمةوسطكائناتٌشك

ت.الجبلأُفقّة،هادئكبحر،منعطفأوانحدارأمامالمجأز

ارتعاشتفتصنعالريحأماسوداء.أحجار.بعنايةمقدّدةلرمل

فيتكاستطرادثلج،كندفةثم،المحمومالجائعوالفراغالا،

ا.معوقبشكللكن،بيضاغالنظر،تدقيقعندإلأتطهرلاازنة،

ربما--يدٍ،يقينءباللاجدوىسطوةتحت،إكراهتحتأوخلة،

تعبأ.

يخاالمطر،ضرباتتحتتنوءالكبريتكبائعةبنفسها،صقة

بعيذا.مجاريهاإ

!أأبعادهاوتغدو،نفسهامعانسجامًاأكثرالقئةتخالقتها،

أسصومن،الجبلاًعلىمنبعيد،ومن.تحترقالقبةتكاد.ف

لسراب

دا،منالأصواتٌتبدأ،تئركوحين.عدقاتُجيلها،تمسحها،لل



ولذل.للأشغةعاكسأبيضنولوئها،قديمبناؤهاميزتُها:لقثة

الحدموسمَيغقبونمتسو!لوندخالون،:المجاورةالقرىإحدى

للدهـجاهزينوأطقالنساءعلىبضائعهميعرضون،لقرى

الح!ويروجونطعاقهم،يطهون،المساوماتتعبعنهمئفضون

الغروببعدينزلقون،حميرهمصهواتعلىيأتون،الغالبي

بمتشحاتكثيراتٌنساءٌتنسحبالطلام،جنحتحتلندها،

الأزوابخ.وتخلبالطئمنتطردالتيوالأحجبةبالبضائعتقايضن

الش!جراءمسوذةحيطانماء،ففةممرق،حصيز،القبة(اخل

واحد.بجلٍ

القبمتوشدينحصيرهاعلىونامواالقثة،جاعواالذين4

.أخرىأمكنةإلىممؤهحنيننجرقه!بعضئهم

كقطعة،هناكيظل،"المجذوب"يسفونهالذي،الرجلذلكبحده

مغبرّةملابسه.بصندلءمشصخ،طويل.نضبتكماالماءقفةملأ

جاحيثالقيّة،فيالمزروعبالقبرعلاقتهعنتحكيالقرىك

للأسئلة.مثيرُا،وحيذا،لوقت

:صا1،ا!اسا.ص.:!اء؟صا:،ءا"ا.اا!-"س-ةةءاضاا1.!-

اللعبفيأدوارهتمعلىيختلفون،ذلكوأثناء.الأشواطمنشدد

كل.

د!رك.إنهأنتكلىلأ.

رحاتهمحطواكماالغرباء،يرتادها،الصيفخلالباردةا

فييتجولون،والمسكالزعفرانبائعو،رخيصةأقمشةائعو

السهل،إلىيتسرّبون،القائلةتداهمهموحينشيء.كل،

القبة.يدخلونثم،الطلحشجيراتتحتالحميريخئئونك،

التمر،بصناديقمحملات،الغامضةوالرغائدبالسوداءط

قبرباعتبارهالبتةتسمحلابأبعادٍطويلوقبز،متهالكنف

النفاذ،علىحيفهمقاربتأومفوا،فلقد.المكانغادروال،

النساء.وشمعوالنذوروالهداياالغرباغيستقبليرعاها،صة،

الوقت.طوالمغمضةاليسرىوعيئه.مشغث

طوالهناكيظل.حراستهالجناليهأؤكلتالذيوالكنزد،

ماحركةوتبدأالنهار.وتعدث،والجبل،الحكومةكهرباء!ها

الورق.لعبويشاركهمالآخر،تلوالواحدةالكيف"ب

بعددالتقيّددونمنكلل،دونمناللعبيولاصلونسهر،

السهل:امتدادعلىأصواتهمتسمعا

المغرب


